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  مقدمة؛
 ة الثانية مع نشوب الحرب العالمياًربعينيات من القرن الماضي وتحديدلي منتصف الأإمصر   الدعم فيةتعود قص

 عدد معين من السلع الضروريه منها السكر ءعلي المواطنين لاستخدامها في شراكوبونات  حيث تقرر توزيع
كثيره كان من بينها ء شياألبعد الاجتماعي في  ومع مجيئ ثوره يوليو تجسد اهتمامها با . والشاي والكيروسين

ن الاحتياجات الجماهيريه  والبترين والمواصلات وغيرها مءالسلعي ودعم الخدمات مثل الكهرباالدعم 
 ة الضغوط التي تمثلها قضيةأ بوطةن القرن الماضي شعرت الحكوم و مع حلول عقد السبعينات م،ةالضروري

في مقدمتها الخبز والزيت و سعار بعض السلع أع  فقررت رف لها، وبحثت عن حلة العامةالدعم علي الموازن
 مما اضطر  ١٩٧٧ يناير ١٩ / ١٨  ا فوجئت برفض جماهيري كاسح تمثل في مظاهراتألا إ ،والسجائر
  ١.لي ما كانت عليهإسعار  الأة للتراجع وعودةالحكوم

ؤتمر الاقتصادى الذى عادت قضية الدعم لتفرض نفسها مرة أخرى على اهتمامات النظام الحالى من خلال الم
   .١٩٨٢عقد 

دف ستر عورة قضايا أخرى " فزاعة "  فى تحويل قضية الدعم إلى  منذ ذلك الحين و لقد نجح النظام الحالى
أكثر إلحاحاً لعل أهمها قضايا البطالة و تدنى مستوى الأجور فى ظل ارتفاع أسعار كافة السلع الأساسية من 

  .لمصرى من ناحية أخرىناحية، وتراجع قيمة الجنيه ا
 إن تزايد نسب الفقر فى السنوات الأخيرة والمرتبطة بعدد من السياسات الحكومية يدل عليه تطور الأرقام 

القياسية لنفقات المعيشة و أسعار السلع، والتى اعتادت أجهزة الإحصاء الحكومية تغيير سنوات أساسها بين 
  . فى إفقار المواطنينهمتهامساة الأسعار و فترة و أخرى حتى لا تتضح دلالاا فى زياد

تؤكد المراجعة الدقيقة للمؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى خلال العقدين الماضيين أن قضية الدعم مفتعلة من 
 مليار ١,٨قبل الحكومة، فعندما تولى الرئيس مبارك مسئولية الدولة كانت قيمة دعم الغذاء تصل إلى نحو 

 ، بينما تصل النسبة فى موازنة ٢ ١٩٨٢ من إجمالى الإنفاق الحكومى عام %١٩,٥جنيهاً، بنسبة 
من جملة الإنفاق، أى أن القضية لا تشكل أولوية سياسية إلا من زاوية زيادة % ٣,٢ حوالى ٢٠٠٦/٢٠٠٧

الحصة المقررة، و من ناحية أخرى فالمفترض أن تمثل منظومة الدعم آلية لإعادة توزيع الدخل القومى بين 
لا يعنى سوى تخلى الدولة عن الطبقة الأفقر تلف طبقات اتمع، والاتجاه نحو تخفيض أو إلغاء تلك المنظومة مخ

ها بمصالح الاحتكارات العالمية، بما يمثل خطوات تراجعية فى اتمع إنحيازاً منها إلى طبقة أخرى ترتبط مصالح
      .نتهاكات العهد الدولى الذى يحمى تلك الحقوق أحد أبرز ا،ة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةفى كفال

                                                 
  .٢٠٠٥ أبريل ٤ ، بتاريخ ١٨٩١ ، العدد ١٢٦ الأهرام الاقتصادى، السنة يلتهم نصف الموازنة و لا يذهب إلى مستحقيه الدعم فى قبضة المافيا، 1
  
 .إمام محمود الجمسى، دعم الغذاء بين الإلغاء والإبقاء، المرجع السابق.  د 2
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  :هيكل ميزانية الدعم
 مليار ٥٨,٤٤٤,٥١٢ مبلغ ٢٠٠٦/٢٠٠٧بلغ إجمالى تقديرات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية فى العام المالى        

 ٥٣,٧٧٦,٥٧١من إجمالى استخدامات الموازنة العامة، كان نصيب الدعم منها مبلغ           % ٢١,٣جنيهاً، بنسبة   
، والمزايـا   %٤من إجمالى المخصص لميزانية الدعم، فى حين حصلت المـنح علـى             % ٩٢مليار جنيهاً بنسبة    

عتمـادات  ا% ٠,٣كاحتياطى عام، وكذلك نـسبة      % ١,٢، وتم حجز نسبة     %٢,٦الإجتماعية على نسبة    
% ١,٥ اسـتقطاع نـسبة      ، أى أن مبلغ الدعم كله لا يوجه إلى ذلك البند، وإنما يتم            إجمالية مدرجة بالموازنة  

  .كاحتياطى عام واعتمادات اجمالية
  

                    

هيكل ميزانية الدعم

الدعم 

%٩٢,٠

اعتمادات اجمالية

%٠,٣

مزايا اجتماعية

%٢,٦ احتياطات عامة

%١,٢

المنح

%٤,٠

                                                                      

  :نصيب البنود فى ميزانية الدعم
ميزانيـة   من إجمالى    %٧٤,٤ ميزانية الدعم، حيث بلغت نسبتها       منحصلت المواد البترولية على أعلى حصة       

تلاها دعم السلع التموينيـة بنـسبة       الموازنة العامة،   ) الإنفاق  ( من إجمالى استخدامات    % ١٥الدعم، ونسبة   
، ثم دعـم إسـكان      % ٢,٨ ثم دعم تنشيط الصادرات بنسبة       من إجمالى الإنفاق،  % ٣,٢، ونسبة   %١٦,١

، ثم دعـم المـزارعين بنـسبة        % ١,١، ثم دعم فائدة القروض الميسرة بنسبة        % ١,٩محدودى الدخل بنسبة    
يلتهم دعم المواد البترولية وتنشيط الـصادرات       %. ٠,٥من الدعم بنسبة    " أخرى  " ، وأخيراً أشكال    %٠,٦

  .مجهولة ميزانية الدعم، ثم تتحدث الحكومة عن عبء الدعم على الموازنة العامة" أخرى " وأشكال 
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نصيب البنود فى ميزانية الدعم

دعم السلع التموينية

%١٦,١

دعم اسكان محدودى 

الدخل

%١,٩
دعم تنشيط الصادرات

%٢,٨

دعم فائدة القروض 

الميسرة

%١,١

أخرى

%٣,٠

دعم المزارعين

%٠,٦
اخرى

%٠,٢

دعم المواد البترولية

%٧٤,٤

  
  

  : للإستهلاك الشهرىمدى كفاية المقررات التموينية
 ، تغطى كفاية الحصة الـشهرية  ٢٠٠٥وفقاً للاستطلاع الذى أجراه مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار عام  

 آيـام،  ٨ آيام، والشاى   ٧ يوماً، بينما لا تغطى الحصة الشهرية من الأرز سوى           ٣٠من الفول والعدس بنوعيه     
 يوماً، وعلى الأسر أن تغطـى       ٢٠ المسلى الصناعى والزيت      يوماً، وكل من   ١٥ آيام ، والمكرونة     ١٠والسكر  

  .بقية احتياجاا من هذه السلع خلال الفترة المتبقية على نفقتها الخاصة و بسعر السوق
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  :دعم الخبز 
  ألـف مخبـزاً  فى        ٨,٣٢٧ ألف مخبزاً ، من بينها           ١٤,١٢٥لخبز المدعم حوالى    بلغ عدد المخابز التى تقدم ا     ي

  ٣%.٤١ ألف مخبزاً فى الوجه القبلى بنسبة ٥,٧٩٨، %٥٩الوجه البحرى بنسبة 
تتسرب نسبة كبيرة من الدعم الموجه للخبز إلى الأغنياء على مستوى الجمهورية، حيث لا يوجد نظام لتوزيع                 

  .الشكل التالى يوضح نسبة المستفيدين من دعم الخبز. نياء والفقراءالخبز يفرق بين الأغ
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ريف الصعيدعلى مستوى الجمهورية

توزيع المستفيدين من دعم الخبز %

الفقراء

الأغنياء

من الأغنياء على مستوى الجمهورية يزاحمون الفقراء فى الاستفادة من % ٧٥ أن يتضح من الشكل السابق
فى كلا % ٦٠ فى ريف الصعيد حيث تستفيد نسبة الخبز المدعم، فى حين تتساوى النسبة بين الفقراء والأغنياء

من الاستهلاك الشهرى % ١٠و أغنى % ١٠يوضح الشكل التالى ؛نصيب أفقر ، بينما الطبقتين من دعم الخبز
  .للخبز المدعم فى كل من الوجه البحرى والوجه القبلى
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نصيب الفرد من الإنفاق الشهرى على الخبز

الوجه القبلى

الوجه البحرى

من المواطنين فى الوجهين    % ١٠ فاعلية برنامج دعم الخبز، حيث يستولى أغنى         يتضح من الشكل السابق عدم    
مـن  % ١٠البحرى والقبلى على نسبة كبيرة من ذلك الدعم المفروض توجيهه للفقراء، فبينما يستهلك أفقر               

  جنيهاً، و تـزداد    ٤٧يستهلكون  % ١٠ جنيهاً شهرياً للفرد، نجد أن أغنى        ٣٥مواطنى الوجه البحرى حوالى     
 جنيهاً شـهرياً للفـرد، بينمـا        ١٧,٥والى  ح% ١٠حدة تلك المقارنة فى الوجه القبلى حيث يستهلك أفقر          

                                                 
  .١١ مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدعم الغذائى فى ضوء تفضيلات المواطنين واعتبارات الموازنة العامة ، ص  3
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 جنيهاً شهرياً، وذلك على الرغم من أهمية دعم الخبز فى إبقاء المواطنين عند خط الفقر،                ٤٣يستهلك الأغنياء   
حيث يؤكد مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار فاعلية برنامج دعم الخبز فى إخراج المواطنين من دائرة الفقر،                  

  : التالىوذلك وفقاً للشكل

             

النسبة المئوية للأسر الذين ساهم دعم الخبز فى اخراجهم من دائرة الفقر

العاصمة

%٢٤

حضر الوجه البحرى

%٢٧

حضر الوجه القبلى

%١٦

ريف الوجه القبلى

%٩

اجمالى الجمهورية

%١٢

ريف الوجه البحرى

%١٢

 الفئات الفقيرة على الخبز كمصدر أساسى من خلال اعتماد المناطق الريفية، وتظهر قوة تأثير ذلك البرنامج فى 
من إجمالى احتياجام من السعرات الحرارية، % ٢٧للغذاء، حيث يمكنهم من الحصول على ما يقرب من 

من إجمالى ما % ٣٨,٥ دعم الخبز حيث يحصلون من خلاله على اعتماداًويعد فقراء العاصمة من أكثر الفئات 
     ٤.يحتاجونه من السعرات الحرارية

 :سيناريوهات الدعم
،  من خلال استطلاع الرأى السابقحاولت الحكومة التعرف على رأى المواطنين تجاه منظومة الدعم الغذائى

  :ضيلات المواطنين، وذلك على النحو التالىوانتهت تلك المحاولة إلى صياغة أربع سيناريوهات فى ضوء تف

الإلغاء الكلى للسلع الأقل تفضيلاً والاستجابة الكاملة لتفضيلات المواطنين بزيادة بعض  :السيناريو الأول
  :السلع المدعومة

) ىل، العدس، المسلى الصناعالفو( وفقاً لذلك السيناريو سيتم إلغاء كافة السلع الأقل تفضيلاً لدى المواطنين 
مما سيؤدى إلى إرتفاع تكلفة ، )الأرز، السكر، الزيت( ستجابة الكاملة لزيادة السلع المفضلة لديهم مع الإ

  %.٣٦البرنامج بنحو 
  

                                                 
  .١٤المرجع السابق، ص  4
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 الإجمالى الشاى المكرونة الأرز الفول المسلى  العدس السكر الزيت  

 4466 96 360 609540480450360 1571 الوضع الحالى
 6080 96 360 18270001440 2357 السيناريو الأول
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زئى للسلع الأقل تفضيلاً والاستجابة الكاملة لتفضيلات المواطنين بزيادة بعض :السيناريو الثانى الإلغاء ا
  :السلع المدعومة

لج

  % .٥٢وفقاً لذلك السيناريو سوف ترتفع فاتورة الدعم بنحو 
 الإجمالى الشاى المكرونة الأرز الفول المسلى  العدس السكر الزيت  
 4466 96 360 609540480450360 1571 الوضع الحالى
 6815 96 360 18272702402251440 2357 السيناريو الثانى
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الوضع الحالى السيناريو الثانى
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 بزيادة لتفضيلات المواطنين% ٥٠الإلغاء الجزئى للسلع الأقل تفضيلاً والاستجابة بنسبة :الثالثالسيناريو 
  :بعض السلع المدعومة

  
  %.١٨ نتيجة الأخذ بذلك الفرض بنحو ترتفع قيمة الدعم

  
 الإجمالى الشاى المكرونة الأرز الفول المسلى  العدس السكر الزيت  

 4466 96 360 609540480450360 1571 الوضع الحالى
 5273 96 360 1218270240225900 1964 السيناريو الثالث
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الوضع الحالى السيناريو الثالث

  

لتفضيلات المواطنين بزيادة % ٢٥الإلغاء الجزئى للسلع الأقل تفضيلاً والاستجابة بنسبة :الرابعالسيناريو 
  :بعض السلع المدعومة

  .%٠,٨وفقاً لذلك السيناريو سوف ترتفع قيمة الدعم بنسبة محدودة للغاية تبلغ 
  

 الإجمالى الشاى المكرونة الأرز  الفول المسلى  العدس السكر الزيت  
 4466 96 360 609540480450360 1571 الوضع الحالى

 4502 96 360 914270240225630 1767 السيناريو الرابع
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الوضع الحالى السيناريو الرابع

  
لقد تناست جميع السيناريوهات الحكومية فى هذا الصدد إقتراح بدائل دعم المواد البترولية التى تلتهم ميزانية 

 الأول من دعم المواد البترولية هم أصحاب الصناعات كثيفة ن المستفيدحيث أالدعم كما أوضحنا سلفاً، 
الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت والحديد ممن يتمتعون بأغلبية عضوية مجلس الشعب المصرى، والذين سوف 

ها فى إنتاجهم ومن يقفون بالضرورة فى مواجهة أى مشروع يستهدف النيل من دعم المواد التى يعتمدون علي
  .ثم فى أرباحهم

  
   قررت الحكومة تطبيق السيناريو الخامس على النحو التالى؛٢٠٠٦فى مايو 

  
 ووفقاً لذلك ،الإلغاء الكلى للسلع الأقل تفضيلاً وعدم الاستجابة بأى درجة لتفضيلات المواطنين

، ما يقرب من ربع الإجمالى المخصص لدعم السلع %٢٣,٧السيناريو استطاعت الحكومة توفير 
  .  التموينية

  
 الإجمالى الشاى المكرونة الأرز الفول المسلى  العدس السكر الزيت  

 4466 96 360 609540480450360 1571 الوضع الحالى
 3407 96 0 914000630 1767 السيناريو الخامس
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الوضع الحالى السيناريو الخامس

  :الخــــلاصة
من جملة الإنفاق % ١٥ب من  يمثل دعم المواد البترولية العبء الأكبر على الموازنة العامة، حيث يمثل ما يقر-

، وهو ما يبعد برنامج الدعم عن الغرض المنشود %٣,٢الحكومى، فى حين لا يمثل دعم السلع التموينية سوى 
  .عدم استخدام الموارد المتاحة استخداماً أمثلمن حيث إعادة توزيع الدخل القومى لصالح الفقراء، و

  
   غنياءلأمن ا% ٧٥حيث تستولى نسبة رنامج دعم الخبز،  إنعدام آليات استهداف الفقراء على مستوى ب-

     .على الخبز المدعم

  ": تراجعية تدابيرحظر اتخاذ " جتماعية؛ لإاالحقوق الإقتصادية الإلتزامات الدولية تجاه 
قتصادية والإجتماعية المحمية بموجب العهد  وثيقاً بمختلف طوائف الحقوق الإترتبط قضية الدعم إرتباطاً  
مصر بضمان الإعمال تلتزم  وبمقتضى ذلك العهد ، ١٩٦٦ ولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالد

على ضرورة توفير مستوى  ) ١١(، وتشدد المادة  )٢/م( التدريجى وفق مواردها المتاحة للحقوق الواردة فيه 
ما اعتمدت لجنة الحقوق الاقتصادية معيشى ملائم يفى بالاحتياجات الأساسية من الغذاء والكساء والمأوى، ك

دول تتضمن إرشادات للوالاجتماعية والثقافية المنوط ا تفسير نصوص العهد مجموعة من التعليقات العامة 
  حول تفسير وتنفيذ نصوص العهد؛

اء، على ترى اللجنة أنه يقع على عاتق كل دولة من الدول الأطراف حد أدنى من الالتزام الأساسى بضمان الوف" ... 
أقل تقدير، بالمستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق، ومن ثم، وعلى سبيل المثال، فإن الدولة الطرف التى يحرم 

فيها عدد هام من الأفراد من المواد الغذائية الأساسية، أو من المأوى والمسكن الأساسيين، أو من أشكال التعليم الأساسية، 
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فإذا قرىء العهد على نحو لا يحدد هذا الالتزام الأساسى . الوفاء بالتزاماا بمقتضى العهدتعتبر، بداهة، متخلفة عن 
   ٥"الأدنى، يكون قد جرد إلى حد كبير من سبب وجوده

ولقد أشارت اللجنة ضمناً إلى أن الدولة قد تعد مخلة بالتزاماا بموجب العهد فى الحالات التى لا يوجد فيها  
 على البرامج المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيض فى الانفاق العاممبرر واضح لاجراء تخ

  ٦.ما لم يكن ثمة مبرر معقول لإجراء تخفيض فى الإنفاق العاموألمحت إلى أن الدول قد تعد مخلة بأحكام العهد 
 أو السماح باتخاذها، تدابير تراجعية اتخاذ مالتزام بعدوكذلك ينطوى الالتزام بالإعمال التدريجى للحقوق على 

 وقالت اللجنة فالتراجع من مستوى أعلى من التمتع بالحقوق، جزئياً كان أم كاملاً، قد يشكل إنتهاكاً للعهد،
سوف يلزم تبريرها تبريراً تاماً بالإشارة إلى كامل الحقوق التى ينص عليها العهد " أن تدابير من ذلك القبيل 

   . ٧"م الكامل لأقصى ما هو متاح من المواردوفى سياق الاستخدا
وعلى ذلك، فإن السياسات الحكومية التى ترمى إلى تقليص برنامج الدعم أو إلغائه قد تمثل إنتهاكاً للإلتزام 

 فى صورته الحالية فاً للتمتع بالحقوق، فضلاً عن أن البرنامجعن المستوى المكفول سلبحظر إتخاذ تدابير تراجعية 
 من زاوية عدم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، الأمر الذى يستوجب المساءلة وفقاً لأحكامانتهاكاً قد يمثل 

 .العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية

                                                 
  .٣ التعليق العام رقم  الفقرة العاشرة من 5
  .٢٠٠٥ ، الأمم المتحدة، نيويورك وجنييف ١٢ سلسلة التدريب المهنى العدد رقم  ،١٤ص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 6
  .٣الفقرة التاسعة من التعليق العام رقم  7
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